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عرفت الجزائر خلال العهد العثماني توافد العديد من الأجانب، كالقناصل، الرحالة والأسرى... وجلهم تركوا  
( في مختلف المجالات  )خاصةفوصفوا مجتمع المدينة  بها،لنا مذكرات تتحدث عن الجزائر أثناء تواجدهم 

يط الضوء على بعض الجوانب من الحياة إلى تسل الدراسة،تهدف هذه  السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وهما  الفرنسيين،، من خلال نموذجين من كتابات القناصل 18الاجتماعية في مدينة الجزائر خلال القرن 

ات  التعريف بهذه الكتاب  احاولن من خلال هذه الورقة البحثية و  فيليب فاليار. وسيزارلوجي دي تاسي 
 .مدينة الجزائرحول  نالتي خلفها القنصلا والانطباعات ، ناهيك عن الصوربصاحبيهاو 
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     Algeria knew in during a period Ottoman the influx of many foreigners, such as 

consuls, travelers and captive... Most of them left us notes talking about Algeria 

while they were there, they described the city's society (especially) in various 

political, social, cultural and other fields. his study purpose, to shed light on some 

aspects of social life in the city of Algeria during the 18th century, through two 

models of the writings of the French consuls, namely lauger de tassy and Cesaire 

Phillippe Valliere. Through this research paper, we tried to introduce these writings 

and their authors, in addition the images and impressions left by the two consuls 

about the city of Algiers. 
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 مقدمة  

الاجتماعية في الجزائر خلال العهد العثماني بالعديد من المظاهر سواء ما تعلق  اتسمت الحياة 
، كما تزخر أيضا بعادات  غيرها تفالات بشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى أوبالمناسبات الدينية من الاح

عامة والقناصل  ، كانت محل اهتمام خاص من قبل الرحالة والأسرى بصفة اجتماعية كالزواج واللباس وغيرها
 هؤلاء ما رأوه وعايشوه في فترة وجودهم بالجزائر العثمانية.   وابصفة خاصة، حيث نقل 
سزار فيليب فاليار من بين الشواهد المصدرية نصلين الفرنسيين لوجي دي تاسي و تعتبر كتابات الق 

، معلومات انذكور لما ان الكتاب انتضمن هذ، حيث 18التاريخية الفرنسية التي أرخت للجزائر خلال القرن 
تقاليد ومختلف  الاليوميات وكذا العادات و  جتماعية لمدينة الجزائر وتسجيلوانطباعات عن الأحوال الا

، تمكن الدارس لتاريخ المجتمع ، وهي معلومات تعتبر بحق نادرة 18الاحتفالات في الجزائر خلال القرن 
من هنا نطرح  نب الحياة الاجتماعية للجزائر، و معظم جواالجزائري خلال العصر الحديث  من إماطة اللثام عن 

سيزار فيليب قنصلين الفرنسيين لوجي دي تاسي و ما هي الصورة التي رسمها كل من الالإشكالية التالية: 
 ؟ 18لمجتمع الجزائري خلال القرن فاليار عن الحياة الاجتماعية ل

 Phillippe Valliere Cesaireسيزار فيليب فاليار  .1
وأمه  Jean louis Phillippeب ، أبوه جون لويس فيلي1756كتوبر أ 13ولد سيزار فيليب فاليار في 

 .1وكانت عائلة فاليار غنية مثل بعض العائلات في بروفانس  Henris Vecher هاينريش فاشي
 Paulin السيد بولان فاليار، ومن بينهم  إفريقياشمال  ار عدة قناصل لفرنسا في المشرق و قدمت عائلة فالي

Valliere وعمه سيزار المدعو ب جون أنطوان موثق في القنصلية الفرنسية بتونسالذي اشتغل ك ، Jean 

Antoine  ة  يفرنس، كما اشتغل في القنصلية القنصلياتالاصب محترمة في العديد من الذي تقلد عدة من
، حيث تم اختياره كوسيط لتسوية  1770مرموقة منذ عام ، وحظي بمكانة 1773إلى  1763بالجزائر من 
 16مدينة الجزائر، كما عينه لويس    ىإثر الحملة الدانماركية عل   ىي كان بين الدانمارك والجزائر علالخلاف الذ

الجزائر سنة  سبانيا بشن حملة أوريلي على مدينة إسبانيا، بعدما قامت ا  نوات لتثبيت السلم بين الجزائر و س ابعد  
17752. 

 M.deقدمها عمه جون أنطوان، قام كاتب البحرية  السيد دي بويني  التيونظرا للخدمات الجليلة 
boyne  نه كمفتش بحري بمدينة تولون،  ي، يخبره فيها بتعي لسيزار فيليب 1773أوت  19ببعث رسالة في تاريخ

مارس   9رية، وفي ، بعد ذلك تم تعينه بمكتب الأسلحة البحتم تعيينه بمكتب الأمانة العامة م، 1775وفي عام 
، فاشتغل ة بحرية استمرت لغاية شهر ديسمبرفي إطار قيامها بمهم  L’Atlanteلتحق بالفرقاطة أم، 1776

لى شخصيات  بها كمفوض للبحرية أين تقلد وظيفة الكتابة، وكانت له خلال هذه الفترة فرصة للتعرف ع
قائد الفرقاطة والذي له سمعة جيدة في المجال   Le Marquis Cogolinمحترمة، كالماركيز الطولوني كغولان

 .3ذلك كان عضوا في الأكاديمية العلمية  ى، علاوة عل علم الفلك والرياضياتالبحري، كما كان ممتازا في 
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تم تحويله  1781سبتمبر  2عين سيزار كنائب للقنصل الفرنسي بالجزائر، وفي  ، 1779جانفي  28وفي  
بعد فترة إلى القنصلية الفرنسية بطرابلس الغرب، وبهذه المناسبة قدم لأمين الدولة بالبحرية الماركيز دوكاستري  

Marquis de Casteries Le  راته  م، حيث سجل مذك1789مذكراته حول الجزائر وبقي هناك إلى غاية
عربي متعلق بتاريخ هذه  ، كما قام أيضا بترجمة نص بالجزائر وقدمها للوزير البحرية حول طرابلس مثلما فعل

وفي   .1790شهر أوت  إلى في الفترة الممتدة من شهر أفريل  يونانية(  )مدينة ، ثم اشتغل كقنصل بكانديا الإيالة
، واستلم وظيفته في  1790جانفي  15في ، التي حل بها م، عين كقنصل عام بالجزائر1790سبتمبر  11

 .4نفس اليوم 
، طلب الداي حسن من الحكومة الفرنسية استبداله بقنصل القيام بعمله عندما أصبح غير قادر على
إلا أن الداي حسن غير رأيه وأكد أنه بإمكان فاليار البقاء    Meifriedآخر، وكان هذا القنصل هو مايفريد

،  مات كبيرة، كما أنه استطاع أن يقدم لبلاده خدصل الذين مثلوا فرنسا في الجزائربالجزائر، وأنه من أفضل القنا
إنقاذ فرنسا من الجوع  1794"استطاع سنة  :إذ يقول 1794وهذا ما يذكره لنا غرامون عن فاليار في سنة 

كي يقترض مبلغ  ات للتفاوض مع الداي ل، حيث كانت له كل الإمكانريق إرسال الجزائر الحبوب لفرنسان طع
 .5"دون فوائد، في وقت لم تجد فيه فرنسا أي مساندة في كل أوروباقدره خمسة ملايين 

ارية  قامت الفرقة التج ،1821، وفي سنة همته في الجزائر وعاد إلى مرسلياانتهت م 1796جوان  4في 
رشيف  أما عن تاريخ وفاته فهو غير معروف، فحسب أ .6على خدمته التي قدمها  ةلمرسليا بمنح فاليار مكافأ

م، حيث سمع 1830يزال على قيد الحياة في شهر أفريل من سنة  ، فقد كان لا المتحف القديم بمدينة طولون
قبل مغادرة الأسطول الفرنسي المتجه نحو الجزائر أخبارا في مرسليا عن قنصل قديم كان قد   Raynalرينال
مكانية نجاحها، و  تحدث  .7يرجح أن ذلك القنصل هو فاليار بشأن الحملة وا 

 Lucienقام بنشرها لوسيان شايو  جل فيها ملاحظاته تتعلق بالجزائرترك فاليار وراءه مذكراته س
chaaillou لوسيان في   ى"، كما تلقل سيزار فيليب فاليار، مذكرة القنص1781الجزائر في عنوان " تحت

أستاذ بجامعة الآداب بإكس   M.PierreGuiral تحقيقه لهذه المذكرات مساعدة من السيد بيار جيرال
تلك  تضمنت  .8أمين أرشيف ما وراء البحار  Pierre Boyer والسيد بيار بوبار Aix Provenceبروفانس

ماعية  الاجتغلبها تتعلق بالأوضاع السياسية و وأ ات فاليار وملاحظاته حول الجزائرالمذكرات انطباع 
ما يجدر تنويه إليه، هو أن مذكرات القنصل فاليار من المصادر المهمة التي تطرقت العسكرية، و والاقتصادية و 

في غاية الأهمية، حيث  ومات قيمة و من معل تتضمنه، نظرا لما وضاع الاجتماعية لمدينة الجزائرعلى الأ
خذت حيزا كبيرا ضمن هذه أالتي تقاليد مجتمع مدينة الجزائر ال عادات و ال يفاليار في مذكراته عل قتطر 

مدفوعة بالاستعمار أو ما يعرف   بحكم رؤيته لعادات غريبة عنه أو ، سواء كانت موضوعيةالمذكرات
،  اما يؤكد لنا أن هدفها كان استعماريو  ،الاجتماعيةمعرفة بنيته مجتمع و  احتلالبالاثنوغرافيا الكولونية لتسهيل 

 هو تقديم فاليار هذه المذكرات إلي أمين البحرية الماركيز دوكاستري . 
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 Lauger de tassy تاسيلوجي دي  .2

كشافا لأهم هو قنصل فرنسي، لكن المصادر التاريخية لا تذكر عنه الكثير، حتى ألبير دوفو الذي وضع 
م، خصص له نبذة قصيرة فقط، 1830م حتى سنة 1686مين في الجزائر من سنة يالقناصل الفرنسيين المق

، وبأنه وظف بالقنصلية الفرنسية في  Lauger Jaque Phillippeفذكر أن اسمه الكامل لوجي جاك فيليب 
 . 1718جانفي  16، وتم تسجيله بالجزائر يوم 1717جويلية  27

عبء ديوان    Baume، غادر الجزائر وترك للقنصل الفرنسي إقامة دامت خمسة أشهر ونصفبعد 
م شغل منصب  1725، وفي سنة  Moulinier de Cassis. حيث ذهب على متن سفينة المعلم القنصلية

 تحت عنوان   .9مفوضي البحرية لملك فرنسا بأمستردام، أين نشر كتابه تاريخ مملكة الجزائر 
Histoire du Royaume d’Alger , avec l’état présent de son gouvernement , des 

ses Forces de terre et de mer, de ses revenus, police, justice, politique , et commerce. 

صفحة مع خريطتين، الأولي تمثل المملكة ككل والثانية  348صدرت هذه الطبعة في مجلد واحد يضم 
نة  وفي س ، 10دون خرائط م بباريس لكنهما 1727مماثلة سنة لجزائر كما صدرت طبعة أخرى تمثيل مدينة ا

. وصدر في برشلونة  Don Antoine du Clarianaمن طرف  الإسبانية  إلى اللغةترجمته  تتم 1733
،  1750، وفي سنة 178011أحسن وأجود بمدريد سنة  طبعه بمميزات، ثم أعيد ملاحق وثلاث خرائطمدعما ب

 :بعنواننجليز في لندن شره أحد الإن
A Compleat ,h istory of the piratical states of Barbary… 

   هي: بالفرنسية  وترجمة العنوان كامل
Histoire complète des corsaire de Barbarie savoir d’Alger , de Tunis , de Tripoli 

et de Maroc contenant l’origine, les révolutions , et l’ état présent des ces Royaumes, 

leurs forces , leurs revenus , leurs police et leur commerces par un gentil homme qui 

y a résidés longtemps avec caractère publique . 
أن هذا العمل هو سرقة علمية من كتاب لوجي دي تاسي وقد أضاف المترجم وما يجدر الإشارة إليه 

ة ملكطرابلس، فجزء خاص بتاريخ مريخ مملكة تونس والمغرب الأقصى و ، تانجليزي إلى تاريخ مملكة الجزائرالإ
 تحليل لمذكرات أمين قنصل فرنسا في تونس والتي بعنوان:  تونس وهو

Mémoires historiques qui concernent le gouvernement de l’ancien et du 

nouveau Royaume de Tunis, Paris, 1736. 

يت بها هذه ، ونظرا لشهرة الكبيرة التي حظ 12طرابلس، فلم يعرف أصله ما الجزء الخاص بالمغرب الأقصى و أ
 . Rostockفي  1753سنة إلى اللغة الألمانية  أيضا الطبعة الإنجليزية، ترجم
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مجلدين مترجمة صدرت طبعة فرنسية أخرى في  1757يطالية. وفي سنة ترجم إلى الإ  1754وفي سنة  
هو نجليزية، هذا المترجم عرف بترجماته للعديد من الكتب الإ، قام بترجمتها طبيب نجليزيةعن النسخة الإ

Boyer de Pébrandie   دوتاسي جاء بعنوان: الذي أظهر فيه أسلوبه أحسن من أسلوب 
Histoire des états barbaresques qui exercent la piraterie contenant  l’ origine, les 

révolutions et l’état présent de Royaume d’Alger , de Tunis de Tripoli et de Maroc 

avec leur forces , leurs revenus, leur politique et leur commerce ; par un autre qui y a 

résidé plusieurs années avec caractère public13 . 

  le Royصفحة المؤرخ لوري  232في مجلد واحد يضم   lahay أعيد طبع الكتاب بلاهاي 1750وفي سنة 
 Etat générale et particulière du Royaume et de la ville d’Alger et de son عنوان:تحت 

 Gouvernement , de ses forces de terre et de mer, la haye,1750.                                   

 Moreriسلكتاب لوجي دي تاسي مدعما بملاحظات جديدة من قامو  اوكان محتوى الكتاب مختصر 

 وتحت عنوان  1703سنة    Rouenبروان  المنشور
Etat chrétien et politique de Royaume de Tunis , d’ Alger , de Tripoli, Rouen  

1703.                                                                           
في المقدمة بأنه استعان بمذكرات رجل أقام عدة سنوات بالجزائر كان مكلف بإجراء   Le Royلقد صرح 

إليه هو أن لوجي دي   ما تجدر الإشارةو  .14ت مع حكومتها إلا أنه لم يذكر اسم صاحب هذه المذكراتمفاوضا
المسبقة ضد الأتراك   ، يدعو إلى رفض الأحكام18لذي ظهر في أوروبا خلال القرن تاسي كان من التيار ا

، كما كان يرى  الأحكام المسبقةدين مسؤولية تلك ، كما حمل رجال ال15الجزائريين بصفة خاصة بصفة عامة و 
هو تركي، ويرجع ذلك لأن هؤلاء  ا بالعنصرية والتحيزات ضد كل متعصب الديني و أن أعمالهم  مليئة بال 

صدقات، وخاصة رجال الدين الإسبان، كما  ال الرهبان كانوا مهتمين بإثارة مشاعر الجمهور للحصول على 
سبانيا التي كانت تشكل رمزا للظلام السياسي والديني للعقول إ إلىيظهر لنا لوجي دي تاسي عدائه 

 .16المستنيرة 
عشر فصلا،  حدأمعنون ب مملكة الجزائر، ويضم ، القسم الأول كون كتاب مملكة الجزائر من قسمينيت

، عرب المملكة الجزائر، يهود مملكة الجزائر،  ثورات المملكة، سكان المملكة ية:التال وتطرق فيه إلى العناصر 
د بها دار السلطان،  يقصوقسمها إلى حكومة المملكة و  ديانة المملكة، عادات وتقاليد الجزائريين، تقسيم المملكة

وحكومة  مستغانم،حكومة الغرب يقصد به بايلك الغرب عاصمته  قسنطينة،قصد به بايلك يحكومة الشرق 
 المدية يقصد به بايلك التيطري. 

تطرق فيه حالة ووضعية مدينة  قسمه إلى عشرين فصلا، و  الجزائر،أما القسم الثاني معنون ب مدينة 
وسلطتها  ة المدينة يفها، إنكشاريضواحي مدينة الجزائر ور  المدينة،الجزائر، مباني مدينة الجزائر، حمامات 

يمات ، مخرون، العدالة وكيفية تسير الأمور، عملة الجزائر، رواتب الميلشياالضباط الآخو  الأغا ، الداي، وقواتها
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هم، الأجانب  الغنائم وبيعها، بيع العبيد وطريقة افتدائ والأسلحة،، البحرية الجزائرية الجنود سيرهم وطريقة قتالهم

 المسيحية. جمهورية الجزائر مع القوى الإفريقية والأمراء  ، أرباحالمقيمون في الجزائر
 18خلال القرن  الاجتماعية بالجزائرجوانب من الحياة  .3

 تدين المجتمع الجزائري   .1.3
من الأجانب، فيذكر  مافاليار وغيرهالمحمدية كما سماها كل من لوجي و بالنسبة للديانة هي الإسلامية أو 

الغيورين ويستهجنون المتشيعين   ×ن من أتباع الرسول محمد يئريأن الجزا" :الرحالة الألماني هابنستريت
ء التي وبعد أداء هذه الفريضة يرتدون الملابس الخضرا مكة،، ويقومون في الغالب بالحج إلى ÷لعلي 

ن يدعون بأنهم من سلالة النبي الأشراف الذي، وهو اللباس الذي يميز ×تنتسب إلى الرسول الله 
×"17. 

"... بدأ انتشارها مع مطلع  : أما لوجي فيذكر في كتابه تاريخ بداية انتشار الديانة الإسلامية في الجزائر
م لنشر هذا الدين  663نة م معتبرا بأنها ذلك تم بقوة السلاح عندما قدم جيش عقبة بن نافع س7القرن 

بة بن نازيك  وهي ذكر اسم قائد الفتح عق أإليه هو أن لوجي وقع في بعض أخطوما تجدر الإشارة "، بالمنطقة
كما تطرق أيضا إلى   .18 ، كما ذكر أن جيش الفتح من الأتراك بينما هم من العرببدل من عقبة بن نافع

، هو  وذكر أن هناك مذهبين رئيسيين ومهما مذهب محمد ويقصد به المذهب السني الإسلامية،المذاهب 
 .19منتشر في بلاد فارس  ، هو، ومذهب علي يقصد به المذهب الشيعينتشر في أقاليم الدولة العثمانيةم

رسات الدينية للمجتمع نقل لنا أدق التفاصيل عن الممار التي وقف عليها لوجي دي تاسي و من المظاهو 
، هو تكلمه عن بعض على مدى تعلقهم بالدين الإسلامي سلوكات التي يتحلى بها الجزائريون والدالة و جزائري ال

الشعائر والعبادات المنتشرة في المجتمعات الإسلامية عامة والمجتمع الجزائري خاصة، التسبيح بالاستعمال 
تسبيح  ال تسبيح بأصابع اليد حيث يذكر لوجي دي تاسي أن الجزائريين عند ال المسبحة المتكونة من المرجان أو 

 Dieu meالله  يحفظن"، أو  " stafer allaاستغفر الله يهمسون عند تحريك كل بذرة مرجانية بهذا الكلام "

garde"  " بالإضافة إلى ذلك  ، " إله إلا الله، محمد رسول الله محمد رسول الله، لا  الله اللهأما بعض فيرددون
،  القوى القهار، بسم الله الجميل، بسم الله الحكيمبسم الله الواحد الأحد، بسم الله" :مدح صفات الله في قولهم

يك قوة، اللهم بارك على محمد  لله، توكلت عليك فلا أحد يضاه بسم الله الرؤوف، بسم الله الباقي، أحبك يا
 .20"  جميع المسلمين ىوعل

 :اعتبرها من عبادات اليومية للمجتمع الجزائري فيقول و  لوجي أيضا على الصلوات الخمسم كما تكل
، يتناولون  cabanوتسمي الصبح  ىو العرب فجرا لأداء صلاتهم الأوليستيقظ الجزائريون سواء الأتراك أ"

تسمي  منتصف النهار و لاتهم الثانية في الغذاء على الساعة العاشرة أو الحادية عشرة، بعدها يؤدون ص
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فتأتي في المساء بعدها يخرجون للتجوال في الشارع أو  lazero ، أما الصلاة الثالثة العصرdoborالظهر  
 .latumar "21 والعشاء Magarepaالقضاء بعض الأشياء إلى غاية صلاتي الليل المغرب 

 والأعياد الدينية   صيام رمضان. 2.3
ن و مة ينتظرها المسلممه، فهو مناسبة دينية خيرالصوم وأعمال  ، شهر عبادة منيعتبر شهر رمضان     

وانبهروا بعادات المسلمين الجزائريين في هذا الشهر   بشغف كل سنة، وهذا ما أثار اهتمام بعض الأوروبيين
يمثل شهر رمضان مهرجانا " :فراحوا يبحثون عن كل تفاصيل هذا الشهر منهم لوجي دي تاسي الذي يقول

كان الشباب املا من طلوع الشمس إلى الغروب، للعديد من الشباب، فبعد الامتناع عن الأكل والشرب نهارا ك
 .22" يعبرون عن فرحتهم في وقت الإفطار بالجري والصراخ يأكلون حينا ويشربون أحيانا أخرى

"، وما لاحظه فاليار هو شهر صيام المسلمينهو " كما تحدث أيضا فاليار عن شهر رمضان إذ يقول:
، ويتقدم كل عام ب عشرة أو اثني عشر يأتي في كل فصول السنةعام و أن شهر رمضان يتغير وقته في كل 

، يرجع ذلك إلى أن السنة الهجرية أو القمرية كما يسميها فاليار أقصر من السنة الميلادية، يصوم يوما
ينتهي أيضا برؤيته، يتم الصوم من الشروق إلى  يوما، وذلك منذ رؤية القمر و  29 يوما أو 30الجزائريون 

ما  ، وهذا 23غروب الشمس حيث يمتنع المسلمون عن التدخين، القهوة، الماء، والأكل وحتى شم رائحة الزهور
ح اللحم روائ ي أثناء الصيام لتفاد أنوفهملاحظه أيضا لوجي دي تاسي؛ إذ يقول إن بعض الأتقياء يغطون 

على المرضى القضاء بعد  عن الصيام ولكن  معفونن والمرضى فهم كبار الس، أما الأطفال و 24والمشروبات
تقاليد الجزائرية عن الحالات التي يجوز فيها  ال ، وفي السياق نفسه يذكر لنا دوماس في كتابه العادات و 25شفائهم

من كان مريضا أو  هذه الحالات تخص الشيوخ و يوم، و  الإفطار مع القضاء أو إخراج صاع من القمح عن كل
نهار أما  ال امون في وما لفت انتباه فاليار هو أن الجزائريين في شهر رمضان كانوا ين .26النساء الحوامل... 

أكثر من أي   اهم صعبوتعامل معن عصبيين و ذا الوقت يكون الجزائريكما لاحظ وفي ه يتمتعون،الليل يأكلون و 
 . 27ىوقت مض

، بعدها  ركل التي ينتظر رفعها بفارغ الصبوعند غروب الشمس يرفع المرابط المؤذن الراية، كعلامة للأ
عامة عند   كآبةوكل ما يحلو لهم، وتسود في شهر رمضان في إشباع رغباتهم في الأكل  ا حرار يصبحون أ

الناس، وهنا يجد الداي نفسه أنه من الضروري أن يساير هذه العادة حيث يخرج من مزاجه، ولا يمكن إتمام  
هذا بالنسبة لهذا الكاتب هو عقوبة، و . وما يلفت انتباه له هو أن الصيام 28عمل من دونه خلال دوام الصوم

 خاطئ. كلام 
الفواكه وبعد الطعام ينصرفون حم المقلي و يضاف إليه الل أما طعام الصائمين في الليل الكسكسي بالزيت

خر بعدد كبير من  آيشاهدها المرء في أغلب المقاهي العربية وثمة محل  التي إلى مشاهدة العروض الهزلية 
 .29وهو المسرح الشعبي القراقوز الليلالزوار في 
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أحاطت بالكثير من   وفاليار قدالفرنسيين لوجي دي تاسي  بالملاحظة هو أن الكتابات قنصلا الجديرو         

 العادات وكأنث يركزون على الظاهر من ، حير رمضان وخاصة العادات دون غيرها الجوانب المتعلقة بشه
 العبادة.، شهر امتناع عن الأكل فقط دون تركيز علي شعائر المسلمين وجوهر هذه شهر رمضان

كان الجزائريون  خلال العهد العثماني في شهر رمضان يحتفلون بليلة  مميزة ومباركة وهي ليلة القدر، 
الجامع يفرغ قنطار أو  يعادة متول" :ينة الجزائر إذ يقولوقد وصف لنا ابن حمادوش أجواء هذه الليلة في مد

ة أرطال إلى الأربعة في كل واحدة يأتون بها يفرقه على ثلاثين شمعة خضراء ما بين الثلاث ، شمع من  أكثر
ن أو غيرهم الشموع في أيديهم ثم يطوفون بمدينة  يخرج المؤذناا صلى العصر إلى دار المفتي أو الوكيل فإذ

والباقي يرفعون أصواتهم  قتين ينشد،ؤ خر وأحد المآلى دار الإمارة ويرجعون من طريق الجزائر يذهبون بها إ
أن يدخلوا المسجد ويتم وضع تلك الشموع في مسك ويشعلونها مع الكثير  ىوالسلام على النبي إلبالصلاة 

 ."من قناديل القوارير

بن حمادوش بشأن هذه اريون يحتفلون بليلة القدر ويقول من شهر رمضان، كان الجزائ  27وفي ليلة        
ما تيسر من الفواتح ثم يؤذن المؤذن  وقرءواولذا قرب هذا الأخير أوتروا  ،كله إلى الفجرليلة، يحيون الليل ال

ذا فرغوا من التسبيح وما يذكر بعد الصلاة  سلللفجر فإذا ركع الناس في الفجر صلوا بغ حزب الصبح   قرءواوا 
سبحان الله وبحمده سبحان " فإذا انتهوا من هذا أتى موقد القناديل ليأخذ تلك الشموع إلى المحراب ثم يسبحون

بماء الورد كل الحاضرين ويبدأ الإمام في قراءة الدعاء المعد   و" ويعاد هذا التسبيح مائة مرة ثم يرشالله العظيم
 . 30أيديهم للتأمين ثم ينصرفون رافعولذلك، والمصلون  

عيد وقد وصف لنا فاليار  الدينية، وبعد نهاية شهر رمضان يحل عيد الفطر الذي يعتبر من أهم الأعياد 
. لقد  31"، لكن مدتها قصيرة جداولعب ورقص ومأكولات وهي مهرجاناتسرور هي أيام أفراح و " :الفطر بقوله 

، البلدة كلها تقبل يد الداي في ذلك  د مطابق لما يحدث في القسطنطينيةلاحظ فاليار أن الاحتفال بيوم العي
يث يتم اختيار المتصارعين من بين أقوى الرجال، يتم دهنهم بالزيت  ح اليوم، بالإضافة إلى ذلك تقام مبارزة،

جدا ويغطي مكان مخصص لهذه المبارزة بالرمال في فيناء قصر الداي، ثم يتبارى   ا قصير  ويلبسون سروالا
ة التي يحتفلون بها  ن يوما من عيد الفطر يحتفلون بعيد الأضحى بنفس طريقيوبعد مرور سبع. 32المتصارعون 
. كما يصف لنا وليام سبنسر طريقة التي تحتفل بها الجزائر العثمانية  33أيام 3يدوم احتفال مدة بعيد الفطر و 

الهدايا  و  نئاتدها يستعد الداي ليستقبل تهبعيد الأضحى، كان يتم احتفال به بإطلاق نيران البنادق صباحا، وبع
أعضاء  عاصمة، ثم يقود وجهاء وسكان المدينة و من أعضاء حكومته وممثلي الحكومات الأجنبية المقيمين بال

، حيث يذبح التضحيات، أثناء ذلك تكون طلقات البنادق على أشدها والفرقة  الأوجاق إلى جامع الحوانيت
ب قصر الداي على  واد انتهاء الصلاة الرسمية تفتح أب تعزف الموسيقى الحربية. وعن للموسيقىالعسكرية 

 .34المطبوخ من طرف الحضر الكسكسمصراعيها للعامة فيقدم 
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 التسامح الديني  3.3 
، فكان عايش الديني بين مختلف الأعراق والدياناتكانت الجزائر خلال العهد العثماني نموذجا حيا للت 

رنسي فاليار  ، وهذا ما لفت انتباه القنصل الفشعائره الدينيةلطلقة في ممارسة لأي مسيحي أو يهودي الحرية الم
ممارسة شعائر ديانته بكل   ، إذ كان بإمكان أي شخصن الجزائر تتميز بالتسامح الدينيإإذ يقول في مذكراته 

معبد، للاحتفال بأعيادهم الدينية وشعائر ديانة أوغستين،  ن و ا ون خوف، كما كان للكاثوليك كنيستحرية ود
ه  هذا ما نستشفظ لوجي دي تاسي الملاحظة ذاتها و كما لاح، 35بالإضافة إلى معبد إغريقي، وعدة معابد لليهود

 .36"كنائسهافلكل أمة عشائرها و " :من قوله
 المجتمع الجزائري   وتقاليدعادات .4

 الزواج  .1.4
لوجي دي تاسي أثناء وجودهما في الجزائر كسابقيهم من الرحالة والقناصل الأجانب اهتم كل من فاليار و 

، وقد وصف لنا دو  تفاصيل المتعلقة بموضوع الزواج وطرق الاحتفال عند أهل مدينة الجزائربتدوين كل ال
  ة، فتاالدما يرغب الشاب من الزواج من عن"  :حداث إذ يقولالأتاسي حفل الزواج بالجزائر حيث ذكر أهم 

ذا    .37"  وغيرها من الأشياء لفتاة في المطالب من أبقار ومواشوالد ا وافق يبالغ يطلب زواجها من والدها، وا 
باقتراحه لأب الفتاة   ءهل في الزواج يقوم أهله أو أصدقاإذ يرغب الرج" : فاليار في قوله لنا أيضاوهذا ما يذكره 

التي يريد الزواج بها، وفي حال ما أن قبل الأب يقول أريد لابنتي الكثير من المال، الكثير من الخير 
أو  15. وخلال 39، وبعد اتفاق الطرفين يقومان بتحديد يوم للذهاب عند القاضي 38"والملابس والمجوهرات...

، كما يشير القنصل لوجي دي تاسي 40قام بعض الاحتفالات في هذا الوقت تضيرات الزواج و يوما تقام تح 20
لنا عاداتهم أثناء   الزقاق، ويصف شارع أو الإلى مركب العرس الجزائري عادة ما كان يحدث أثناء عبوره إلى 

يتوجه العريس إلى بيت زوجة المستقبل لإعلان زواجه فتبدأ مراسيم العرس بحضور أهل  " يقول:الحفل حيث 
سوف  العريس وأصدقائه وجميع فتيات الدوار، بعدها تصعد العروس على حصان زوجها باتجاه الخيمة التي 

دخل فرحة بهذا العرس. في مزغاريت التي تعبر عن العها الموكب راجلا يردد الأغاني و ها، يتببسكن ت
من الحليب والعسل تشربه تحت هتاف الجمهور الذي يعبر عن أمنياته  ، يقدم للعروس مشروبالخيمة

  .41"بالسعادة للزوجين ومباركة الله لهذا الزواج مع الدعوات ليرزقهما بالأطفال
الشباب في يرغب عندما " :عاداته، إذ يقولعن حفل الزواج واهم تقاليده و  ةور كما قدم لنا مارثيو كيري ص

قيم به والد زوجته المستقبلية، تمتطي العروس علي  يمن المواشي إلى الكوخ الذي  االزواج، يقود عدد
، وسط صيحات الشباب الذين تمت دعوتهم إلى وليمة العرس، ة الحصان وتقودها إلى منزل زوجهاصهو 
الحليب والعسل، وبعدها تنزل من  ا تصل العروس إلى كوخ زوجها يقدم لها شراب عبارة عن مزيج من موعند

  تالعصا مثب بما أن هذه  ،علي صهوة الحصان وتمسك بيدها عصا تدفعها نحو الأرض وتكرر بعض الكلمات
يبعدني عنه سوى الموت وحده الذي يبعدني   نشئبواجبي نحو زوجي، ولا يمكن لأي في الأرض فأنا مقيدة 
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تعود بها مرة ثانية، لإظهار استعدادها لأداء أي واجب قد  ماء و بركة إلى  زوجها ثم تقود قطيع  ، حبه عن

يكلفها به، وبعدها يدخل الجميع للكوخ، ويختم الحفل باحتفالية كبيرة حيث يتمتع الجميع به، وبعد الزواج 
 .42"تخرج من الكوخ لمدة شهر تلتزم الزوجة بارتداء الحجاب ولا

 المرأة الجزائرية .2.4
فاليار للمرأة الجزائرية صفحات مهمة في كتاباتهما، حيث تحدثوا عن  و خصص كل من لوجي دي تاسي 

، غير أن حياتها المحتشمة داخل المنزل  وحتى موقعها في المجتمع الجزائري مشاكلها، وأوضاعها ومميزاتها، 
ليل من المصادر التي  في إطار أسرتها حال دون التعرف على أوضاعها الخاصة بدقة، فليس هناك سوى الق

احتشامهن الشديد فلا يسرن في  " :هذا ما يؤكده لنا الرحالة الألماني هبنسترايت حيث قال، و 43تتعرض لها 
الأزقة دون حجاب وحتى منازلهن تكاد أشعة الشمس لاتصل لها وعندما تسافر علي البغال لكن مختبئات 

وهذا ما نستشفه أيضا  . 44ى أن يراها أحد مكتشفة" في ستائر غريبة، وتفضل المرأة الجزائرية أن تموت عل
 .45" إذ يمكن للرجل أن يمر بجانب زوجته دون أن يتعرف عليها" :إذ يقول عند خروج المرأة فاليار من كلام

 ايذكر لنا فاليار أن المرأة الجزائرية كانت متوسطة الجمال، ولكن سرعان ما يتدهور جمالهن وذلك راجع
همال لعدة أسباب منها نمط العيش و  ارتياد الحمامات ذلك الزواج مبكر و  ىبالإضافة إل  الطقس الحار التعليم،ا 

، كما توجد نساء جميلات ولكنهن غنياء أو اللواتي يعتنين بأنفسهنبكثرة، ولا تحتفظ به سوى بعض النساء الأ
بعد زوجها، شياء التي تحبها المرأة الجزائرية نادرات كما أن أغلبهن بدينات. كما كانت المجوهرات أكثر الأ

المجوهرات هي أفضل شيء يمكن للزوج أن يهديه لزوجته للتعبير عن حبه، حيث كانت  ولهذا كانت الملابس و 
 .46سكافي أقل شأنا أمام الغنياتا تظهر زوجة التاجر الصغير أو الإوعادة م والحلي،ترتدين أفضل الملابس 

ذ  ى، كما أنها مجبرة عل ة بالعبد في منزلهافاليار المرأ كما وصف من   غضب الزوجتقبيل يد زوجها، وا 
ة أماكن تسلية وفرصة  كما كانت الأسطح بالنسبة للنساء بمثاب ،47زوجته يستطيع أن يرميها في البحر

مرتديات قمصانا من الشاش   ،دون حجاب يظهرون ة حيث يتبادلن الحديث بكل حرية و الراحللاستمتاع و 
نادرا ما توضع على الكتفين، وغالبا ما يسمح هذا اللباس الخفيف  وفوطات قطنية مربوطة على الخصر و 

 .48للشخص باكتشاف جمالهن أو قبحهن 
 العادات الخاصة باللباس .3.4 

بر من الذي يعت ،لباس الجزائريين إلىالأجانب الذين زارو الجزائر  تاسي وغيره من لوجي ديتطرق 
راك دون أن  لباس الأتنب قد ميزوا لنا لباس الجزائري و ، فنجد هؤلاء الأجاتقاليدالعادات و لالمشكلة لالعناصر 

 زينتها. لباس المرأة و  ايهملو 
  أتراك الجزائر لباس .1.3.4

  الرجال لباس .1.1.3.4
 ثرة أماكن كسوتهم، يرتدي الداي أتراك الجزائر ملابس جد متواضعة ويتميزون عن المغاربة بكيرتدي 
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أو   الأبيضالسامين الرئيسيين قمصانا من الشاش بأكمام واسعة وسروال من القماش أو القطن  هموظفيو   
، هناك  ضيق  ، أما من الأسفل فيكونومغلقا بشريط حريري من الوسط يكون واسعا في فصل الصيف الملون،

لى تكون في العادة فضية اللون  بأزرار صغيرة من الأع دون أكمام و ن القماش أو الحرير من يرتدي قمصانا م
الأوراق  الساعات و وذلك لوضع في كل جانب السترة على جيوب داخلية صغيرة و  هذه يذهبية. كما تحتو  أو

و تزين  ع مقابضها أ صنالخناجر ت العديد من السكاكين و  بواحد أو كما يضعون حزاما من الحرير محملاوغيرها، 
يرتدون أيضا قفطانا طويلا بأكمام عريضة تصل إلى المرفقين، مزينة على الجانبين  و  الثمينة،ببعض الأحجار 
، ، الأزرقرمتعددة الألوان كالأخض ، كما كانوا يفضلون الأقمشة الرفيعةبالذهب أو الفضة بمشابك أو مطرز

: قول. أما وليام سبنسر فيصف لنا اللباس الرجل التركي في 49يرفضون الألوان الأخرى والرمادي و الأحمر 
ى جلابة في المغرب الأقصى ويدعي  جانبه بأكمام وقلنسوة أحيانا يدع ...هو ثوب فضفاض عريض متصل"
الاعتبار من الرجال ة. ويلبس ذوو بائر، ويضاف إليه ألبسة تحتية مهذبة في تونس وبرنوس في الجز ج

الطرف، وسروال مطرز عريض  من كشها الأزرار وخيطبدعيتين أو ثلاث بدعيات مفتوحة عند الرقبة وتزر 
 . 50" وتلتئم خياطة السراويل بواسطة تطريز حريري واسع يلصق به لابسه مسدسه وسيفه وخنجره وفضفاض

هم يضعها الشرقيون، فل التي عن تلك  أما فيما يخص العمامات التي يضعها أتراك الجزائر فهي تختلف 
وهو اسم  Tulbendeطويلة من الموسلين تسمي  حولها قطعة، يلفون قلنسوة صغيرة من الصوف الأحمر

، أما الشباب  الشرقيين، حتى عامة الناس يرتدون طاقيات أجمل من عمامات وتعني عمامة turbanمشتق من 
 .51الرفيع يضعون قبعات أو قلنسوات من القماش 

بخيوط ذهبية   مخاطة، فيرتدون قبعات أو قلنسوات من القماش المبقع مزينة بسلطانية أما أبناء الأغنياء
 .52وقد ترصع من الذهب وذلك عند حاجة الأولياء للمال يجردون هذه القبعات من الذهب

 لباس النساء التركيات وزينتها .2.1.3.4
دمين. بعضهن  طويلة تصل إلى الق فسروالهنتختلف نساء المدن كثرا في لباسهن عن الرجال،  لا

القفطان من  رب كما يرتدين ما يعرف بالسترة و دون جواغلبية يرتدين نعالا الأ أن إلا ،يرتدين جوارب وأحذية
  والماس والفيروز والزمرد باللؤلؤ أما شعورهن على شكل ضفائر مزينة  الفضة. الحرير المطرز بالذهب أو 

الخواتم. أما   إلى ضافة الإفي الرقبة ب  ىين بأقراط وحلقات تشكل عقدا يتدل ، يتز وأنواع أخرى من الأحجار الثمينة
د خروج المرأة من البيت تضع قماش  ، خواتم الفضة، عننساء، فيضعن بدل الجواهر المرجان الفقيرات من ال

  الذقن  ىإل  العينين القدمين وتغطي وجهها بمنديل أبيض من أسفل أبيض اللون من الرأس إلى أخمص رقيق
 .53الحليللباس الشفاف يسمح برؤية الشعر و لكي لا تعرف ورغم ذلك فالتمعن في هذا ا

 الكراغلة  لباس .1.1.3.4
من الذهب أو الفضة أو   بس الكراغلة مزينة بالقصب وبحواش ذكر وليام شالر قنصل أمريكا أن ملا 

        نوع المادة التي صنعت منه هي  رير، ذلك طبقا لغرور الشخص ونزواته، وشكل العمامة وثناياها و الح
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تحدد لنا طبقة الرجل الذي يلبسها، وفوق ملابسه يرتدي الكرغلي برنوسا يحمله على كتفه ويغطي به   يالت

 .54جسمه
 لباس الجزائريين    . 2.3.4

، وما تجدر الإشارة حد سواء ىالرجل والنساء عل  الأجانب لباسغيره من وصف لنا لوجي دي تاسي و 
 المحلية. إليه هو أنهم ذكروا أسماء هذه الألبسة بتسمياتها  

 لباس الرجال . 1.2.3.4
دون خر آمن عدة سترات بعضها بأكمام وبعض لباس الرجل الجزائري يتكون " :ليام شالرو ذكر  
لفه عدة مرات ، ويعلق حول سرواله حزاما يويل فضفاضةسرا مزينة بأزرار مطرزة بدانتيل، و و مفتوحة  أكمام،

ويعلق عليه مسدسه ويضع تحت طياته ساعته ومحفظة نقود، أما رأسه يلبس عمامة، وفي رجليه يلبس 
 .55"في حالات البرد إلاأما الجوارب فلا يرتديها النعال، 

باس يسمي الحايك، لالرجال نوعا من ال يرتدي " :أما لوجي دي تاسي فيصف لنا لباس الرجال فيقول
، أما وليام سبنسر فيصف لنا  56"حتى الرأسلصوفي الأبيض الخشن يغطي الجسم و وهو قطعة من القماش ا

، وفي الشتاء يلبسون  يل حتى الركبةوسروال في طو لكتان . قميص من ابسيط سلباس الرجل الجزائري بأنه لبا
الغليلة وهي لباس طويل حتى الركبة تأتي بعدها الدرة وهي جبة طويلة جدا من القماش الرفيع ويكمل حتى  

، فيتميز عنهم بلبس البرنوس من الصوف الأبيض أو الملون ، أما شيخ القبيلة57الركبة هذه المجموعة البرنوس
أما بعض المور أو المغاربة الميسورين الحال لباسهم يشبه لباس الشيوخ  الساق وله قلنسوة.يغطيه حتى نصف 

 .58يدوم في بعض الأحيان مدى حياتهمبلباسهم و  يعتنون 
 لباس المرأة الجزائرية وزينتها. 2.2.3.4
مصنوع  لباس المرأة الجزائرية يتكون من قميص خفيف " ويقول:يصف لنا وليام شالر لباس المرأة  

بالدنتال ويغلق بشريط من  ، وسترة من حرير أو مطرزةسروالهن فضفاضة عند الساقن أجود المواد و م
في ذلك خواتم وأقراط  ، بما كما ترتدي المرأة الحلي الثقيلة دون جوارب،، كما تلبس المرأة حذاء ولكن الوراء

الفضة، ولباس الرأس هو السرمة الذي يصنع من الذهب أو ل من الذهب و يخمن الذهب وأساور وخلا 
أو   شفافا وكثيفا اجابفوقه يلقى حوهو مخروطي الشكل و  المرأة،يها تنمي إل التيالفضة حسب الطبقة 

 .59 "التطريزخفيف 
واحدة من القماش "... تلبس المرأة قطعة : زينتها ويقولي دي تاسي يصف لنا لباس المرأة و أما لوج

أو  الأسماك، ويتزين بأسنان وفي، تنحدر من كتفها إلى ركبتيها، كما أنهم يقمن بضفر شعورهنالص
، كما يقمن بوضع الوشم منذ الطفولة في شكل علامات أو ل في الرجلينيالمرجان، ويضعن أساور وخلاخ

، أما 60"ن مساحيق الحجارة السوداءنقاط على مستوى الخدين أو الجبهة أو الذقن ويتم ذلك بإبرة خاصة م
ؤكده لنا أيضا بعض المصادر المحلية منها حمدان تهذا ما ، 61هم عراة إلى غاية سن السابعة نالأطفال فيتركو 
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حصائية عن إيالة الجزائر إذ يقول في هذا السياق:تاريخية و خوجة في كتابه لمحة   ... الأطفال، فإنهم عراة  " ا 
 .62"ولا تعطى لهم ألبسة إلا في الشتاء أو عندما يصلون سن البلوغ كما رأيتهم بنفسي،

 لباس اليهود. 3.2.3.4
ولا يسمح لهم بالاختلاط مع  لهم، صمخص   في حي  دي تاسي أن اليهود كانوا يقيمون يذكر لنا لوجي      

ون  المسلمين، كما يجبرون علي لبس السواد من الرأس إلى القدمين وذلك للتمييز بين الأتراك حيث يرتد
، أما وليام سبنسر فيصف  63نباهت مرق   ذات لون قلنسوة سوداء مع عمامةقمصانا طويلة إلى نصف الساق و 
د  ، وفي الشتاء يلبسون سراويل تضيق عنأكمام عريضة اذ"يلبس جببا  :لنا اللباس الرجل اليهودي فيقول
 اطاو تخلع دون أن تلمسها اليد، وضبن، وأحذية ملونة توضع في الرجل يأدنى الركبة كما يفعل الإسباني

مثل المسلمين كانوا يلبسون دائما غطاء على الرأس ب العالية، و هي عبارة عن نوعية من الأخفاف للجوان
، أما النساء اليهوديات،  فيذكر لوجي دي تاسي أنها كانت تلبس مثل نساء  64" قماشالعادة كان من قطعة 

الحضر الجزائريات، شريطة ترك وجوههن مكشوفة قصد تميزهن عن النساء المسلمات اللواتي لا يكشفن سوى 
 . 65علي أعينهن 

  فات المنتشرة في مجتمع مدينة الجزائراخر  .4.4
ن يخافون يفاليار هو أن الجزائري  ه لاحظا وم فات،ايؤمنون كثيرا بالخر  ين يذكر لنا فاليار أن الجزائري

( فمثلا إذ أبدى شخص إعجابه بطفل صغير قد يتأذى، ولتجنب ذلك كانوا يضعون قطعة على  )العينالحسد 
ومن مظاهر الانحراف   .66سفنهم وعلىا يرسمون هذا الشكل في منازلهم الرضيع، كما كانو شكل يد تحت قبعة 

، زيارة الأضرحة، يذكر لنا فاليار أن الأضرحة كانت من الأماكن المقدسة وتحظى باحترام كبير في  أيضا
جئ للمجرمين المجتمع الجزائري ابتداء من الحاكم إلى أبسط شخص في إيالة الجزائر، كما أنها بمثابة مل

 .67الهاربين من العقاب، إذ لا يتجرأ أحد دخول إلى الضريح الوالي صالح لإلقاء القبض على المجرم لمعاقبته
 خاتمة

 نستنتج:ضوء ما تقدم   ىوعل
من اهتمام المصادر الأجنبية، ويبدو أن   اإن الباحث في تاريخ الجزائر الحديث، يلاحظ أنه حظي بكم وافر 

ذلك يعود إلى الظروف السياسية والعسكرية التي مرت بها البلاد في الفترة الحديثة، ولهذا فإن المصادر الغربية  
بد من العودة إليها في كتابة تاريخ الجزائر الحديث، ذلك أن كتابها عرفوا المنطقة   تعتبر من الوثائق التي لا 

 وكتبوا عن مجتمعها وعن عاداتهم وتقاليدهم، وتطرقوا إلى الكثير من النقاط. 
عن جد، وهذا ما يظهر لنا من خلال  بالعادات والتقاليد التي توارثها أب كاكان المجتمع الجزائري متمس

وضعية   المناسبات الدينية كرمضان والأعياد التي عكستفي الاحتفالات الخاصة بالأعراس و العادات المتبعة 
 المجتمع ومقوماته من الناحية الدينية، الثقافية والاجتماعية في الوسط الذي يعيش به. 
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في   في التقريب بين مختلف تركيبة المجتمع الجزائري ويظهر ذلك جاليا ا كبير  اكان العامل الديني دور 
 المناسبات. الاحتفال بالأعياد الدينية و 

ئف الدينية كانت ما يثبت ذلك هو جميع الطوا ية، بالحرية الواسعة، و زائر العثمان تميزت الحياة الدينية بالج
 دون خوف. تمارس شعائرها وطقوسها بكل حرية و 
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